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قال الله تعالى: {عَبَسَ وَتَوَلَّى } [عبس :1]
357 / 1 قال القاضي عياض(
) :" فليس فيه إثبات ذنب له ( ، بل إعلام الله أن ذلك المتصدَّى له ممن لا يتزكى ، وأن الصواب والأولى كان لو كشف لك حال الرجلين الإقبال على الأعمى ، وفعل النبي ( لما فعل وتصديه لذلك الكافر كان طاعة لله وتبليغاً عنه ، واستئلافاً له كما شرعه الله ، لا معصية ومخالفة له " .

ــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن هذه الآية {عَبَسَ وَتَوَلَّى } ليس فيها إثبات ذنب لرسول الله ( ، وأن الأولى في حقه الإقبال على هذا الأعمى ، وأن ما فعله رسول الله ( كان منه تبليغاً لدين الله . وإلى هذا ذهب عامة المفسرين منهم ابن زيد(
) والسمعاني(
) وابن العربي(
) والقرطبي(
) وابن حزم(
) والشوكاني(
) والسعدي(
) وغيرهم .

فهذه الآية عتاب من الله عز وجل لنبيه محمد ( ، وأنه ترك الأولى والأفضل ، وهو مجتهد في فعله هذا .

وقد نقل بعض المفسرين(
) الإجماع على أن الآية نزلت في ابن أم مكتوم وأن رسول الله ( كان يوماً يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع في إسلامه ، فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان ممن أسلم قديماً فجعل يسأل رسول الله عن شيء ويلح عليه ، وودَّ النبي ( أن لو كفَّ ساعته تلك ، ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل ، طمعاً ورغبة في 

........................

ــــــــــــ

هدايته ، وعبس في وجه ابن أم مكتوم ، وأعرض عنه ، وأقبل على الآخر ، فأنزل الله عز وجل : {عَبَسَ وَتَوَلَّى }". (
)
قال القرطبي(
) :" الآية عتاب من الله لنبيه ( في إعراضه وتوليه عن عبد الله بن أم مكتوم " .

وقال ابن حزم(
) :" فاشتغل عنه عليه السلام بما خاف فوته من عظيم الخير عما لا يخاف فوته ، وهذا غاية النظر في الدين ، والاجتهاد في نصرة القرآن في ظاهر الأمر ونهايته التقرب إلى الله ، الذي لوفعله اليوم منا فاعل لأجر ، فعاتبه الله عز وجل على ذلك ، إذا كان الأولى عند الله تعالى أن يقبل على ذلك الأعمى الفاضل البر التقي ، وهذا نفسه ما قلناه ".

وقال الشوكاني(
) :" وهذا الواقع من النبي ( هو من باب ترك الأولى فأرشده الله سبحانه إلى ما هو الأولى به " .

قال الله تعالى :{فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى } [عبس :6]
358 / 2 قال القاضي عياض(
):"وفي تفسير-{عَبَسَ }- " تصدى " : تغافل عنه ، كذا لجميعهم(
)، وهو وهم وقلب للمعنى(
) ، إنما تصدى ضد تغافل ونقيضه ، بل معناه : تعرض له ، وهو مفهوم الآية " .

ـــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن المراد بقوله :{ تَصَدَّى }أي: تعرض له ،وأن هذا هو مفهوم الآية ، وإلى هذا ذهب عامة المفسرين منهم أبو عبيدة(
) والطبري(
) وابن عطية(
) والبغوي(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم .

يقال : تصدى للرجل : تعرض له.(
) 

قال الطبري(
) :" يقول تعالى ذكره لنبيه محمد (: أما من استغنى بماله ، فأنت له تتعرض رجاء أن يسلم " .

..............................

ـــــــــــــــ

وقال البغوي(
) :" تتعرض له ، وتقبل عليه وتصغي إلى كلامه " .
(�) في " الشفا " 2 / 161 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 24 / 105 .


(�) في " تفسير القرآن " 6 / 156 .


(�) في " أحكام القرآن " 4 / 363 . 


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 19 / 212 .


(�) في " الفصل " 4 / 47 .


(�) في " فتح القدير " 5 / 383 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن "5 / 370 .


(�) كابن العربي في " أحكام القرآن " 4 / 363 ، والرازي في " التفسير الكبير " 31 / 51 ، والشوكاني في


 " فتح القدير " 5 / 382 .


(�) أخرجه الطبري في " جامع البيان " بروايات عدة 24 / 102-105 ، وانظر " أسباب النزول " للواحدي ص 379 ، " تفسير ابن كثير " 8 / 319 ، 321 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 19 / 212 . 


(�) في " الفصل " 4 / 47 .


(�) في فتح القدير " 5 / 383.


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 41 .


(�) أي : العلماء الذين رووا صحيح البخاري عنه ، فذكروا عن البخاري فيما نقل عن غيره أن تصدى : تغافل . انظر " صحيح البخاري " 4 / 321 ، " فتح الباري " 9 / 703 . 


(�) أشار القاضي في " مشارق الأنوار " 2 / 41 أنه يحتمل أن يكون هناك تصحيف لقوله " تصدى " وأنها صحفت من " تلهى " وأشار ابن حجر في " الفتح " 9 / 703 أن فيه سقطاً لكلمة تتعرض له بعد تصدى ولكلمة تلهى .


(�) في " مجاز القرآن " 2 / 286 .


(�) في " جامع البيان " 24 / 107 .


(�) في " المحرر الوجيز " 16 / 230 .


(�) في " معالم التنزيل " 8 / 336 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 19 / 214 .


(�) في " تفسيره " 8 / 319 . وانظر " تفسير غريب القرآن " ص 514 ، " الوجيز "2 / 1174، " تفسير القرآن " للسمعاني 6 / 156، " إيجاز البيان " 2 / 306 ، " تيسير الكريم الرحمن " 5 /371 .


(�) انظر " لسان العرب " مادة " صدد " .


(�) في " جامع البيان " 24 / 107 .


(�) في " معالم التنزيل " 8 / 336 .










